
 يتعــــرض بعــــض الأطفال فــــي مرحلة 
الطفولة والمراهقة إلى أســــاليب تربوية 
قاســــية يتّبعها المقربــــون منهم وخاصة 
الأخوال والأعمــــام، إلا أن هذه التدخلات 
التي تكــــون بدافع التربية والحرص على 
مصلحة الطفل لها آثار سلبية عليه، وقد 
تصيب علاقته بأقاربه بالفتور والتجاهل 

وحتى الحقد.
وقال الشــــاب ســــفيان بن ســــالم، إنه 
لا ينســــى معاملة عمّه القاســــية له عندما 
كان طفلا، ولا ينسى أنه كان يتعمّد دائما 
إذلاله وإهانته وتعنيفه جسديا في الكثير 

من الأحيان.
وأضاف لـ“العرب“، ”لا أشــــعر تجاهه 
بأي مشــــاعر، فهــــو فقط شــــقيق والدي، 
وحتــــى عندمــــا عــــرض علي العمــــل معه 
رفضت، لأن معاملته لي لم تتغير، وصور 
العنف اللفظي والجســــدي الذي تعرضت 
لــــه فــــي طفولتي لــــم تمح مــــن ذاكرتي“، 
مؤكــــدا أنــــه لا تربطــــه بــــه أي علاقة 

حقيقية ولا يكنّ له أي عواطف.
ومــــن الشــــائع جــــدا أن يتدخل 
الأقــــارب فــــي تربيــــة الأطفــــال 
أسرهم  في  مختلفة  بأساليب 
المجتمعــــات،  أغلــــب  فــــي 
فالكثير من الشــــبان الذين 
عاشــــوا في عائلــــة ممتدة 
خضعــــوا فيهــــا إلــــى تدخــــل 
أقاربهــــم في تربيتهــــم أيضا، 
وخاصــــة العــــم الــــذي يكون 
فــــي أغلــــب الأحيــــان صارما 
فــــي تعاملاته وفي أســــلوبه 
على  يعتمد  الــــذي  التربــــوي 
القســــوة، على الرغم من أن هذه 
القســــوة غير ناتجة عن مشــــاعر 
الكره مثلما يترسّــــخ فــــي مخيلة 

الطفل.
ونبّــــه أخصائيــــو التربيــــة إلى 
أنه بالنسبة لتدخل الأقارب في تربية 
الأطفــــال، فإن الوضع معقّد ومربك في 
الكثير من الأحيــــان، ويحوّل الروابط 

الأسرية إلى تشابكات.
وقال مختص الاستشــــارات النفسية 
والأسرية الدكتور مجدي أنور لـ“العرب“، 
”إن تدخل الأقــــارب في تربية الطفل يؤدي 
إلى تشتته بســــبب الآراء المختلفة التي 

يتلقاها“.

وأشـــار المختص المصـــري إلى أن 
هـــذا الأمـــر يفقـــد الأب والأم القدرة على 
اتخاذ القرار في كل مـــا يتعلق بجوانب 
حياة طفلهما، نظرا إلى ســـيطرة أطراف 

أخرى وتدخلها في توجيهه وتربيته.
وأكـــد الخبراء أن كل تدخل يتعارض 
مع أســـلوب تربية الأب والأم أو محاولة 
تعديلـــه دون إذنهمـــا ورعايتهما ومهما 
كان مصدره، هو تدخل ســـلبي في تربية 
الطفل ويؤثر في حالته النفســـية، حيث 
إنه غالبا ما يعكس تدخل الأهل المباشر 
في تربيـــة الأبناء طبيعتهم المتســـلطة، 
مما يســـبب ارتبـــاكا في التـــزام الطفل 
فقدانـــه  إلـــى  بالإضافـــة  واســـتجابته، 
للمكتسبات التربوية التي غرسها الأهل 
لديه وفقدان احترامـــه لوالديه أو لجدّيه 

أو لعمه أو خاله.
وشـــددوا على ضرورة إدراك خطورة 
المرحلة العمرية التـــي يمر بها الأطفال 
إلـــى ما بعد ســـن المراهقـــة، حيث إنهم 
يتعاملون مـــع المواقف التي يتعرضون  
لها بمشـــاعرهم، من خلال النماذج التي 
تُعرض عليهم باستمرار، وعندما يحاول 
أي شخص تقديم نماذج متباينة للسلوك 

المرغوب أو الممنوع، يصل الطفل
 إلى حالة من الارتباك، قد تؤثر 
على مستقبله وبناء شخصيته 
ومنظومته القيمية والأخلاقية 

التي تتحكم في سلوكه.
كما لفتوا إلى أن تدخل 

الأقارب في تربية الطفل يؤدي 
إلى انعدام شعوره بالأمان 

وفقدانه الثقة في والديه وفي 
قدرتهما على حمايته، خاصة 

عندما يتعرض لتدخلات قاسية 
في تربيته من الآخرين، قد تصل 
إلى الضرب والتعنيف، دون أن 

يحرك الوالدان ساكنا لإيقاف هذا 
السلوك.

وأفـــادت أخصائيـــة علم النفس 
والتثقيف الصحي اللبنانية ميساء 
نحـــلاوي بأن ”تعـــدد المربين يربك 

الطفل فلا يعرف من المسؤول وكلمة 
مَن النافذة، الأمّ والأب هما المسؤولان 
عن تربيـــة الأطفال، وتدخـــل الآخرين 
غيـــر مرغوب به، كما أن تعرض الطفل 
للّـــوم والتهديد مـــن أي كان، رســـالة 
خاطئة ستؤثر سلبا على طريقة تفاعله 

مع الآخرين في المستقبل“.

وتتعـــدد دوافع الأقـــارب للتدخّل في 
العلاقات الأســـرية، فتجعـــل أهل الزوج 
أو الزوجـــة يتدخلون فـــي تربية الأبناء، 
وقد يكـــون ذلـــك بدافع الحـــب والعطف 
تكـــون  وقـــد  بالمســـؤولية،  والشـــعور 
الدوافـــع اجتماعية لها علاقـــة بالخوف 
عليهم من الخروج عن المسار الصحيح، 
وقد تصاحـــب هذه العلاقـــة الاجتماعية 
بعض التدخلات السلبية من قِبل الأقارب 
المسموح لهم بمشـــاركة الآباء في تربية 
الأبناء، مثل الجـــدود والأعمام والأخوال 

وبعض المقربين ذوي الثقة.
وقالـــت غدير مصلـــي الحاصلة على 
ماجستير في التوجيه والإصلاح الأسري 
في الســـعودية ”إن التدخـــل عادة يحدث 
عندمـــا يشـــعر الأقـــارب بضعـــف قـــدرة 
الوالديـــن على التوجيـــه، خاصّة إذا كان 
الطفل هو الأول في الأسرة، أو أنه من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، أو أن الوقت الذي 
يقضيه الوالدان مع أطفالهم قليل بسبب 
ظـــروف العمـــل أو حتى المـــرض، وهذا 
التدخل عادة ما يكون إيجابيا، لأنه متفق 
عليه ويتم تحت إشـــراف الأبوين ويزرع 
الطمأنينة في نفوس الأبناء، وينمي فيهم 
الـــروح الإيجابية والـــذكاء الاجتماعي“.
ونبهت إلـــى أنه ”فـــي المقابل هناك 
تدخـــل آخـــر يتـــم دون رغبـــة الوالدين، 
ويصـــدر من أقربـــاء مختلفين في الأفكار 
والقيم والســـلوكيات المرغوبة للوالدين 
والتي يجاهدان للحدّ منها عند أطفالهم، 

وهـــذا النـــوع يشـــتت الطفـــل بيـــن ما 
يزرعـــه الوالدان من قناعات وســـلوكيات 
ومـــا يناقـــض ذلـــك مـــن قِبل الأقـــارب“.

ويؤدي اســــتخدام المقربيــــن للعنف 
اللفظي والجســــدي ضد الطفل إلى تغذية 
مشــــاعر الحقد والكراهية تجاههم وعدم 
التواصل معهم، وتكبر هذه المشاعر كلما 
كبر الطفل، وعندما يصبح شــــابا وقادرا 
على اتخــــاذ قراراته الشــــخصية يتجنب 
تمامــــا التواصــــل معهم وحتــــى التقرب 
منهم، كما أنه يتجنــــب رؤيتهم مما يوتر 

العلاقات العائلية.

ومن جانبها أكدت المختصة العراقية 
في التنمية البشــــرية والمعالجة بالطاقة 
الإيجابيــــة عائشــــة الشــــالجي، أن الطفل 
عندما ينشأ في بيئة مختلفة تتداخل فيها 
الكثير مــــن الآراء والأســــاليب التربوية، 
تكون شخصيته وسلوكه مختلفين، عكس 
الطفــــل الذي ينشــــأ في بيئــــة يكون الأب 
والأم فيهــــا هما مصدر التوجيه والتربية 

فقط.
وأوضحــــت قائلة لـ“العــــرب“، ”تدخّل 
الجد أو العم أو الخــــال في تربية الأبناء 
يجب أن يكون بالاتفاق مع الآباء والأمهات، 
ويجــــب أن يكون إيجابيا ويخدم مصلحة 
الطفل ولا يتضمن أي جانب من الجوانب 
الســــلبية، مثل الصراخ أو الإهانات حتى 

لا تهدم العلاقة بينهم“.
وشــــددت علــــى ضــــرورة تجنــــب 
العصبية والانفعال في هذه المواقف، 
واتباع أســــلوب الحوار مــــع الطفل، 
وتبني الســــلوك الإيجابــــي وتجنب 
الســــلوك الســــلبي عند المناقشة، 
مما يــــؤدي إلى عــــدم التقليل من 
شــــأن الأقــــارب واحتــــرام رأيهم 

والحرص على التواصل معهم.
أن  إلــــى  الخبــــراء  ولفــــت 
مساهمة الأقارب في تربية الأطفال 
لا يجــــب أن تخرج عن الإطار الذي 
يرسمه الآباء، مؤكدين أن المعايير 
الاجتماعية التي تميّز مجتمعا عن 
آخر تلعب دورا حاسما في رسم 
ملامــــح التدخــــلات المرفوضــــة 
والمقبولــــة، حيــــث تــــرى بعــــض 
المجتمعــــات أن مســــؤولية الجد 
والعــــم فــــي تربية الطفــــل لا تقل 
عــــن مســــؤولية الأب والأم، وهي 
بمثابــــة تفويض مطلــــق للتربية 

بغض النظر عن الأسلوب.

 واشــنطن – توصلت دراســـة أميركية 
إلـــى أن الطفل المتبني عندما ينشـــأ في 
أســـرة، فإن ذلك يحميه من النرجســـية، 
مقارنـــة بالأطفال الذيـــن يتربون في دور 
الرعايـــة ويتـــم العطـــف عليهـــم بالمال 

والزيارات فقط.
وقال مؤلف الدراســـة الصـــادرة عن 
جامعـــة جورجيا آســـبن ســـتاربيرد، إن 
الدراســـة قدمت اســـتبيانا لـ71 شخصا 
متبنّيا و59 طفلا تم تبنيهم بشـــكل مؤقت 
و207 أفـــراد ممن لم يتـــم تبنيهم نهائيا، 
مـــن أميركا الجنوبية وأميركا الوســـطى 
وأوروبا وآسيا، وتمحورت الأسئلة حول 
تجاربهـــم الطفوليـــة الإيجابيـــة وأنماط 

تفكيرهم.
بـــأن  أقـــرّت  النتائـــج  أن  وأوضـــح 
الأطفـــال الذين عاشـــوا تجربـــة التبني 
ســـابقا تذكروا تجارب إيجابية قليلة في 
طفولتهم، والمتبنين كانت لديهم تجارب 
إيجابيـــة أكثر، أمـــا من لم يتـــم تبنيهم 

فكانت تجاربهم الإيجابية نادرة.
ولفت إلى أن الأطفـــال غير المتبنين 
اتضحت لديهم مشـــاعر خاصة بالتعلق 
غيـــر الآمـــن ويشـــعرون بالخـــوف مـــن 
الاعتمـــاد علـــى الآخريـــن، وأن هناك من 
يســـتغلهم من أجل احتياجاته، كما أنهم 
يحسّـــون بأن لا قيمة لهم، على عكس من 

تم تبنيهم وعاشوا سنوات في أسرة.
وأشـــار ســـتاربيرد إلـــى أن نتائـــج 
الدراســـة التي نشـــرت في مجلة ”إساءة 
الاجتماعية  وإهمالهـــم“  الأطفال  معاملة 
العلميـــة، كشـــفت أيضا أن النرجســـية 
كانت أقل شـــيوعا بين الأطفال المتبنين 
والمتبنين السابقين، وأكثر انتشارا عن 
الذيـــن لا يمتلكون تجارب إيجابية كثيرة 

في طفولتهم.
وأكـــد مؤلـــف الدراســـة، أن النتائج 
أظهـــرت كيف يمكن أن تؤثـــر التربية في 
أســـرة على نجاح الأطفال في المستقبل 

وحمايتهم من بعض الأمراض النفسية.
وقـــال المشـــرفون على الدراســـة إن 
أبحاثـــا ســـابقة وجـــدت أدلـــة علـــى أن 
مرتبطـــة  المحرومـــة  الطفولـــة  بيئـــات 
بالنرجســـية فـــي مرحلة البلـــوغ، إلا أن 
القليل من الدراســـات فحصت ما إذا كان 
هذا صحيحا بالنســـبة للأطفال المتبنين 

والأطفال الذين عاشوا في أسر بديلة.

الأشـــخاص  أن  ســـتاربيرد  وأوضح 
الذين يتم تبنيهم لم يتـــم التركيز عليهم 
بشـــكل كاف فـــي الدراســـات والبحـــوث 
النفســـية بصفة عامة، وتابع قائلا ”بعد 
بضعة أشـــهر من البحث في المنشورات 
المختلفة، تســـاءلنا عما إذا كانت نظرية 
التعلق والذكريات المبكرة يمكن أن تكون 

عاملا يؤثر على سمات الشخصية“.
وقال ستاربيرد لـموقع ”بسيبوست“، 
”تســـلط النتائـــج الجديدة الضـــوء على 
الأهمية الأساسية لرعاية تجارب الطفولة 
بالنســـبة لفاقدي الســـند أو أهمية هذه 
التجارب المبكرة بشـــكل عـــام وتأثيرها 
على نجاحهم على المدى الطويل، لاسيما 
عندما يتعلق الأمر بســـمات الشـــخصية 

المتكاملة وعلم النفس الاجتماعي“.
وأكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات أن 
الأســـر البديلـــة تلعـــب دورا فعـــالا فـــي 
اندماج الطفل فاقد الســـند في المجتمع 
وتســـاهم في توازنه النفسي والعاطفي، 
وذلك بانتهاجها مجموعة من الأســـاليب 
العلاقـــات  أن  إلـــى  مشـــيرة  التربويـــة، 
الأســـرية والبيئة الاجتماعيـــة المحيطة 
بالطفل تلعب دورا كبيرا في توثيق بناء 
الأســـرة وتقوية التماســـك بين أعضائها 
واتجاهاته،  المجتمـــع  بقيـــم  وتزويـــده 
وكذلـــك إكســـابه المعـــارف والمهـــارات 
اللازمـــة وإيصالـــه إلى مرحلـــة التكامل 
والاســـتقلال، من أجل اســـتمرار توافقه 

بصورة إيجابية مع الحياة الاجتماعية.
وتـــرى الكثير مـــن المجتمعات ومن 
بينها المجتمعات العربية أن نظام الأسر 
البديلة التي تقوم بتربيـــة الطفل اليتيم 
أو مجهول النسب والمحروم من الأبوين، 
مـــن أهـــم برامج رعايـــة الأطفـــال فاقدي 
الســـند، حيث إنها من الممكن أن تحقق 
الكثير مـــن النتائج الإيجابية بالنســـبة 
للطفل في حال الاختيار المناســـب لهذه 
الأســـر ليتـــم تعويـــض الطفـــل تربويـــا 
ونفســـيا، إذا كانت مهيـــأة لتربية الطفل 

اجتماعيا وتربويا ونفسيا.
وتســـعى دول عربية إلى التوسع في 
هذه المنظومـــة باعتبارها أحد أشـــكال 
الرعايـــة التي تتيـــح فرصة أكبـــر لدمج 
فاقدي الســـند داخل المجتمـــع، وتوفير 
بيئة طبيعية للطفل داخل أســـرة طبيعية 
تتكون من أب وأم بعيدا عن المؤسسات.
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 Grandpa” برلين –  يمثـــل جينز الجد 
الموضـــة  صيحـــات  أحـــدث   “Jeans
النســـائية هـــذا الشـــتاء ليمنـــح المرأة 
إطلالـــة جريئـــة ومتفـــردة مـــن ناحيـــة 

وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن جينز 
الجد، يعدّ مزيجا بين الجينز ذي الأرجل 
 Mom) الأمهـــات  وجينـــز  المســـتقيمة 
Jeans) وجينـــز الباجـــي، أي أنـــه يمتاز 
بوســـط عال وقصة واســـعة عند الفخذ 

تضيق بالاتجاه نحو الكاحل.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال، أن جينـــز الجـــد يتألق غالبا 
ودرجـــات  الســـماوي  الأزرق  باللـــون 

التبييض ذات الطابع الكلاسيكي.
ويمتاز جينز الجد بتنوع إمكانيات 
التنســـيق، حيث يمكـــن الحصول على 
إطلالـــة أنيقـــة مـــن خلال تنســـيقه مع 
بلوفـــر ذي ياقـــة عاليـــة ومعطف يصل 
طوله إلـــى الكاحل، مع آنـــكل بوت ذي 

كعب عال.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من 

خلال تنسيق الجينز مع 
بلوفر أكبر من المقاس 

”Oversized“ وجاكت 
بامب وحذاء رياضي ذي 

رقبة عالية.
ويمكن أيضا 

الحصول على إطلالة 
فخمة تناسب الحفلات من 
خلال تنسيق سروال الجد 

مع توب فخم، ذي أكمام 
بالونية أو مرصع بالترتر، 

أو مع بلوزة من المخمل 
أو الأورجانزا، حيث تكسر 

هذه التوليفة الجريئة قوالب 
التنسيق الجامدة وتخلق 

تباينا مثيرا يخطف الأنظار. 
الإطلالة  هذه  أناقة  وتكتمل 

بحـــذاء ذي مقدمـــة مدببة ورباط 
خلفي يحيط بالكاحل.

عيش الطفل فاقد السند
داخل أسرة يحميه

من النرجسية

موضة

جينز «الجد» أحدث صيحات
الموضة النسائية

ــــــل الأعمام والأخوال، فــــــي تربية الأطفال،  يتدخــــــل الكثير من الأقارب، مث
رغبة منهم في تقويم ســــــلوكهم خاصة في غياب الأب. إلا أن أسلوبهم في 
الكثير من الأحيان قد يأخذ منحى ســــــلبيا يؤثر على نفسية الأطفال ويغذي 
مشاعر الكراهية لديهم تجاههم كلما تقدموا في العمر، خاصة إذا كان هذا 

الأسلوب يعتمد على العنف اللفظي والجسدي.

تدخل الأقارب في تربية الطفل 
يغذي مشاعر الكراهية تجاههم
تعدّد المربّين يربك الطفل ويفقده مكتسباته التربوية

فتور وتجاهل

حسينة بالحاج أحمد

تجارب إيجابية نادرة

فظ ا نف ا
لــــه فــــي طفو
مؤكــــدا أن
حقيقية
وم
الأق
ب

خ
أق
و
ف
ف
ا
القس
القســ
الكره
الطفل
ونبّ
أنه بالنس
الأطفــــال،
الكثير من
الأسرية إل
وقال مخ
والأسرية الد
”إن تدخل الأ
إلى تشتته ب

يتلقاها“.
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تدخل الجدّ أو العم أو 
الخال في تربية الأبناء 
يجب أن يكون إيجابيا

عائشة الشالجي

ة للسلوك
طفل

 

ل 

ذا

نفس
يساء
يربك

وكلمة 
ؤولان
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 الطفل
رســـالة
 تفاعله

يجب أن
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الطفل و
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